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احتمال المخلّع ومعنى الحياة
الميتروبوليت أوغسطينوس كانتيوتيس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

نْسَانٌ بِهِ مَرَضٌ مُنْذُ ثَمَانٍ وَثَلاثَِينَ سَنَةً  � " "وكاَنَ هُنَاكَ إِ

 إِلسؤإِل إِلههذي يُطههرح أيههها إِلأحبههاء هههو: مهها هي إِلحيههاة؟ أهي متعههة؟ أهي تسههلية؟ أهي رقص ومههرح؟ هههل هي
؟ إِلكثير من إِلناس يفكّرون بهذه إِلطريقة، وخاصة إِلشباب في عصههرنا، إِلههذين   " "فلنأكل ونشرب لأننا نموت غدإًِ
 تنجرفهم إِلأفكار إِلمادية وإِلإلحادية ويعتقدون أن إِلسنوإِت إِلقليلة إِلتي سيعيشونها على هذإِ إِلكههوكب يجب أن
، دولتشههي فيتهها   " "يعيشوها بسعادة وبأكبر قدر ممكن من إِلمتعة. إنهم يتبنّون كشعار شيئاً من إِلعبارة إِلإيطالية 
. بالنسبة لهم، إِلحياة إِلحلوة تعني إِلعيش ليلًا ونهارإًِ في مرإِكز إِلتسههلية إِلمختلفههة، إِلحياة إِلحلوة   " "وإِلتي تعني 
 وإِلرقص إِلجامح وغناء إِلأغاني إِلفاحشة، وإِلانخرإِط في إِلسلوك إِلصههاخب، وتعههاطي إِلمخههدرإِت لتحقيههق جنههة
 كيميائية من إِلمتعة لبضع ساعات. بمجرد مرور تلك إِلساعات، يقع هؤلاء إِلبائسون في حالة رهيبة من إِلاكتئاب

وإِلإحباط.
 بالنسبة للذين يتفحّصون إِلأشياء بشكل أعمههق ويفكههرون فلسههفياً، فههإن للحيههاة معههنى أكههبر. إن حيههاة إِلفضههيلة
 وإِلالتزإِم ليست مثل طريق ممهد سلس، ومناظر طبيعية مههع شههجيرإِت وأزهههار يسههتمتع بههها سههائقو إِلسههيارإِت
 إِلمارة؛ إنها تشبه إِلطريق إِلضيق وإِلتلال، حيث يوإِجه سائقو إِلسههيارإِت إِلعديههد من إِلعوإِئههق وإِلآلام وإِلتجههارب.
 كمهها يلاحههظ أيههوب، إن حيههاة إِلإنسههان هي تجربههة. ومهها هي إِلتجربههة؟ إنههها حيههاة مليئههة بههالإغرإِءإِت وإِلأحههزإِن
 وإِلضيقات. كما يخرج إِلذهب من أعماق إِلأرض نجساً ويُلقى في أتون إِلنههار حيث تحههترق كههل إِلعناصههر إِلههتي لا
 قيمة لها ويصبح إِلذهب نقياً، بنفس إِلطريقههة يجب أن يمههر إِلإنسههان عههبر أتههون إِلضههيق وإِلتجربههة إِلملتهب لكي

يتطهر من عيوبه ورذإِئله وأهوإِئه.
 ومع ذلك، كان هناك وقت لم يكن فيه إِلإنسان بحاجة إلى إِلتطهر. كان نقياً ونظيفاً. متى؟ عنههدما عههاش بههالقرب
 من إِلله في إِلفردوس. ولكن عندما أخطأ إِلإنسان، لوّثت إِلخطيئة عالم روحه، وأصبح مليئههاً بالشههرور وإِلعيههوب،
 مثل إِلههذهب إِلنجس إِلههذي يحتههاج إلى إِلتنقيههة وإِلتطهههير. منههذ ذلههك إِلحين، بعههد سههقوط إِلإنسههان إِلأول، بههدأت
 إِلعذإِبات وإِلآلام وإِلتجارب. إِلأرض إِلتي كههانت نقيههة فوإِحههة برإِئحههة إِلزهههور إِلجميلههة، أصههبحت بريههة وأخههذت
 تخرِج إِلأشوإِك. لاقتلاع إِلأشوإِك وجعل إِلأرض منتجههة، كههان على إِلإنسههان أن يههدمي يديههه. صههارت إِلحيوإِنههات

 فيضههاناتبإِلمروّضة بريّة وتحولت إلى وحوش تخيههف بزئيرههها إِلإنسههان. إِمتلأت إِلأنهههار وفاضههت، ممهها تسههبب 
 وكوإِرث. بدأت إِلأرض تهتزّ بفعل إِلزلازل إِلمخيفة. إِلإنسان أيضاً، إِلههذي كههان في يههوم من إِلأيههام سههليماً وخالههدإًِ،

بب إِلخطيئة.أصيب بالمرض وإِلألم وإِلموت بس
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 إِلآلام من إِلمرض وإِلموت.نتجت من تقلّبات عناصر إِلطبيعة، من إِلزلازل وإِلفيضانات. ثم أصابت إِلآلام إِلإنسان 
 من إِلأصههدقاء وإِلأقههارب،أصههعب إِلآلام إِحتمههالاً هي تلهك إِلهتي تههأتي خيه. هنهها كهانت أعظم. أمن وأيضاً أصابته 

ونإِلذين بسبب إِلشر إِلذي بدإِخلهم    إِلبلاء كالسم. بسبب هذإِ إِلشر إِلمتأتّي من أخيه إِلإنسان، عانى إِلإنسههانيصبُّ
 من ويلات كثيرة وعظيمة. إِلظلم وإِلسرقة وإِلإهانة لشرف إِلعائلة وإِلفسق وإِلزنا وإِلكههذب وإِلاغتيههاب وإِلافههترإِء

 هائلٍ محنةٍ- كل هذا يشكل بئرَ وإِلقتل وإِلجرإِئم وإِلحروب إِلمرعبة إِلتي تجعل إِلأرض محنة لا نهاية لها  كل هذإِ يشكل بئرَ إِلأذى و
للإنسان.

 حيثما يذهب إِلإنسان سهيوإِجه آلامهاً، أحيانهاً من عناصهر إِلطبيعهة وأحيانهاً من شهر وحقهد إخوإِنهه، وأحيانهاً من
 نفسه. بعض إِلآلام تأتي من إِلشيطان إِلذي يحاول تدمير إِلإنسههان. أخههيرإًِ، تههأتي بعض إِلآلام من إِلله كلي إِلقههدرة

وإِلخير وإِلحكيم لغرض تطهير إِلبشرية إِلخاطئة.
وإِ:يبحر إِلإنسان في محيط من إِلأحزإِن. هذإِ أ يقٌ، وَلكِنْ ثِقُهه فِي إِلْعَالمَِ سَيَكوُنُ لكَمُْ ضههِ   "كدّه إِلمسيح عندما قال: 

يوحنا  نَا قَدْ غَلبَْتُ إِلْعَالمََ   (. لم يكن هناك، ولا يوجد، ولن يكون هناك مَن لا يضطر إلى مواجهة البلاء.. لم يكن هناك، ولا يوجهد، ولن يكهون هنهاك مَن لا يضهطر إلى موإِجههة إِلبلاء.33:16 ")يوحنا إِ�
.يُبتلى بالأحزإِنرجل لا عندها قد يوجد \إذإِ وُجدَت جزيرة غير محاطة بالبحر، 

دون إِلله عنههدما يكونههون أصههحاء ومحههافظهم؟ إِلمحنةإِلمشكلة هي كيف يوإِجه إِلإنسان   كثههير من إِلنههاس يمجّهه
 ممتلئة  وأبناؤهم زإِهون، وحياتهم تسير كما هو مرسوم. ولكن عندما يقطههع إِلضههيق إِلطمأنينههة يفقههدون رباطههة

جأشهم ويلعنون يوم ولادتهم. يصبح إِلبعض يائسين لدرجة أنهم ينهون حياتهم بالانتحار.
 أيههها إِلإنسههان إِلمعههذّب في إِلههدنيا! عليههك أن تتسههلّح بالصههبر للتغلب على إِلحههزن. لاقتنههاء إِلصههبر، يجب أن تفتح

إِلكتاب إِلمقدس وتقرأ ما يقوله عن إِلضيق وإِلغرض إِلذي يخدمه؛ إِقرأ عن تلك إِلأمثلة إِلرإِئعة عن إِلصبر.
 في إِلكتاب إِلمقدس أمثلة كثيرة عن إِلصبر. أحد إِلأمثلة على ذلك هو إِلمخلّع في قرإِءة إنجيههل يهوم إِلأحههد. إنههه

بطل أعظم من ذإِك إِلمنتصر في ساحات إِلقتال إِلذي ينال أوسمة إِلشجاعة.
  في محيط من إِلآلام. ليس أياماً ولا أسابيع  ولا سنوإِت قليلةدعونا نلقي نظرة على حياة هذإِ إِلبطل. لقد عاش

  ولم يجههدّف ولمينتحبفحسب، بل كان مريضاً طوإِل ثمانية وثلاثين عاماً، وهو مشلول بالكامل. ومع ذلههك لم 
 لله لم يتركه، بل سههيظهِر لههه يومههاً رحمتههه.أن إِمؤمناً يوم ولادته. بصبرٍ يذكرّ بصبر أيوب، قضى أيام بلائه يلعن 

 وقد أظهر إِلله رحمته. جاء بنفسه، يسوع إِلمسيح، إِلإله إِلحقيقي، وشههفى إِلمخلّههع. كههل إِلههذين رأوإِ إِندهشههوإِ من
هذه إِلمعجزة. في ذلك إِليوم نال إِلمخلّع أجرة إِلصبر، وهو بطل إِلصبر، من إِلمسيح إِلضابط إِلكل.

ا من إِلآلام  على إِلصههبر. لكي نتحمههل، دعونهها نفكهّهر في  - كل هذا يشكل بئرَ - كل هذا يشكل بئرَ عسى أن يُكافأ كل منا  رجالاً ونساءً، كل مَن يعههاني منّهه
يقٌ، يَكوُنُ لكَمُْ ضههِ المَِ سههَ فِي إِلْعهَه   "أبطال إِلصبر كالمخلع، وخاصة ملك إِلألم وإِلحزن ربنا يسوع إِلمسيح إِلذي قال: 

نَا قَدْ غَلبَْتُ إِلْعَالمََ.  "وَلكِنْ ثِقُوإِ: إِ�

15- كل هذا يشكل بئرَ 1:5* عظة في أحد المخلع حول يوحنا  عظة في أحد إِلمخلع حول يوحنا 
Source: Drops From the Living Water: Orthodox Homilies On the Sunday Gospel Readings by Augoustinos 
N. Kantiotis; pp. 60-64.
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